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م تذكير النبلاء بِخُلّق الحياء 


عباد الله: إنذايين القيدة والأخرى نواجة دعواك خدامة لمجتمكا الصيب وعضير نا الغالدة» تحاول جاهدة أن تعزق كر امكدنيننا وقرينا وأخاذقنا 
وإننا في الآونة الأخيرة نسمع أبواقًا هدّامة تدعو جاهدةً إلى نشر الرذيلة في مجتمعنا الحبيب ومصرنا الغالية -بلد الأزهر الشريف- ومن هذه 
الدعوات الشاذة ما صاح به بعضهم من الدعوة إلى خلع الحجاب تارةً» أو إباحة الشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية قبل الزواج تارةً أخرى. 


وفي الحقيقة يعتصر القلب ألما وحزنًا من هذه الرماح الهائجة؛ والطعنات المتتالية التي تعانيها أمتنا الإسلامية والعربية عامة ومصرنا الغالية 
خاصة؛ لذلك آثرت أن أجعل هذا اللقاء عن: "تذكين النبلاء يَخُلق الحياء" ردًا على هذه الدعوات الهدّامة, وعلى هذه الحرب الشرسة الشعواء» 
فأعيروني القلوب والأسماع.ء والله المستعان» وعلى الله التكلان. 


عباد الله» إن مِن الخصائص التي حبا الله بها الإنسانية "خُلّق الحياء"؛ فهو نعمة عظيمة» ومنحة جليلة؛ وذلك ليبتعد الإنسان عن مزاولة الدُنوب 
والمعاصي والشنّهوات. 


والحَيَاءٌ شرهًا: خُلّقٌ يَكُتُ العبد عَنِ ارتِكاب القبَائِح وَالرَدَائِلِ وَيَحْنَُهُ عَلَى فِعلٍ الجَمِيلِء وَيَمنَعْهُ مِنَ التّقصِير في حَقّ صاحِب الحَقٌّ» وَهُوَ من 
أعلّى مَوَاهِب اله لِلعَبِدٍ. 


٠‏ إن كثيرًا من الناس يعتقدون أن الحياء لا علاقة له بالدين» خ غير أن الرسول صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّم أخبرنا أن الحياء هو الدين كله فعَنْ قُرّةَ ابن 
إِيَاسٍ رَضي اللَّهُ غنهُ قال: كُنَا عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ علَيهِ وَسلّمه فذْكرَ عِنْدَهُ الحيَاغ» فََلُوا : يَا رَسُولَ اللّهء الحَيَاءُ مِنَ الدِينِ؟ قَقَالَ رَسُولْ الله صَلّى الله 
عَلَّيهِ وَسَلّم: ((تل هُْوَ الدّين كُلَهُ))؛ (صحيح الترغيب والترهيب» الألباني)؛ وذلك لِعْلّوَ مَنَزْلَتِه وَجَلِيلٍ قَدْرِهء وَسْمْوْ مَحَلِّهه وَرِفعَة تأنه وَعَظِيم 


إن الحياة سلوك نبيل» وعمل مشكورء يكفيه أنه يتنزل من الفضائل منزلة الرآس من الجسد» فعن عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنِ رضي الله عنه؛ عَنِ النَّبِي 
صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: ((الْحَيَاءُ لا يَأَتِي إِلّا بِحَيْرٍ))؛ (متفق عليه). 


كما أن الحياة شعبة من شعب الإيمان؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضْعٌ وَسِتُونَ 
شَعْيَة فَأَفْضَلْهَا قَوْلُ: : لا إلة إلا الله وَأَذْنَاهَا إِمَاطة الأدَى عن الطّريق» وَالْحََاءُ تُعْبَةٌ مِنْ الإيمَانٍ))؛ (البخاري ومسلم). 
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بل لقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياءً قرِينُ الإيمان» يبقى ببقائه» ويزول بزواله؛ فعن ابْنِ عْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا قَالَ: قَالَ النَبِيُ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلّم: ((الحَيَاءُ وَالإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعَاء فَإذَا رُفِع أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ))؛(صحيح الترغيب والترهيبء الألباني). 


عباد الله قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: 


من عقريات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب» وهو أصل كل خيرء وذهابه ذهاب الخير أجمعه. فقد جاء في الحديث الصحيح: 
((الْحَيَاءُ خَيْرٌ د كُلّم))؛ (الداء والدواء). 


الإيمان» وأنساه ذكر الله تعالى»؛ وزج به في بحار الشهوات والشبهاتء وملك عليه أمره كله والعياذ بالله تعالى"؛ (عدة الخطيب والواعظ). 


فلتعلموا أحبتي أن الحياءً خُلّقٌ عظيمٌء يخقظ لِلرَجُلِ هِيْبَتهُ ورٌجِولَتَهُ ويَخفظ للمرأة عِزتها وأنوثتهاء ويُلبِسِنُ الثنّابٌ الْجَمالَ والكرّامة. 


عباد الله» اعلموا -يرحمكم الله أن الحياء ينقسم إلى أقسام عديدة؛ أحدها: الحياء من الله تعالى. 
والثاني: الحياء من الملائكة. 
والثالث: الحياء من الناس. 


1- فأما حياء العبد من الله تعالى فإنه يكون بامتثال أوامر الله» والكف عن زواجره؛ وذلك هو أعظم الحياء؛ ويكون بألَّا يقابل العبد إحسان الله 


2- وأما الحياء من الملائكة؛ فمن المعلوم أن الله قد جعل فينا ملائكة يتعاقبون علينا بالليل والنهارء وهناك ملائكة يصاحبون أهل الطاعات؛ 
2ج وا ١‏ ابح ور كو رع و واي ال ب ليه ا ا ا و 3 
( وَإِنَّ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبيينَ ) [الانفطار: ١10‏ 11]» فعلى المؤمن إذَا أن يستحي من الملائكة الكرام» فالحياء من الكريم من صفات 
الكرام» فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والتعرّيء فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط» وحين 
يُفضي الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم وأكرموهم))؛ (أخرجه الترمذيء وضعفه الألباني). 


3- وأما الحياء من الناس: فإن ذلك يكون بكفتٍ الأذى» وترك المجاهرة بالقبيح» وقد رُوي أن حذيفة بن اليمان أتى الجمعة» فوجد الناس قد 


قارن بين ذلك وبين مَن يجاهرون بالزنا والمسكرات وإفطار رمضانء؛ وفعل جميع المنكرات دون وازع من دين أو خلق أو حياء! 


4- وأما الحياء من نفسه: فإنه يكون بالعفَّة» وصيانة الخلوات» وقال بعض الحكماء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثرَ من استحيائك من غيرك. 


عباد اللّه» إن الحياء صفة من صفات الله رب العالمين» وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربّه بذلك فقال: ((إن ربكم تبارك وتعالى حيي 
كريم؛ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرُدّهما صفرًا خائبتين))؛ (صحيح الترغيب والترهيب. الألباني). 
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ودليله من الكتاب: قوله تعالى: ( إِنَّ الله لا يَسْتَحِيي أَنْ يَضْرِب مَتَلَا مَا بَعْوضَة كَمَا فَوْقَهَا ) [البقرة: 6 وإن حياء الله تعالى ليس كحياء 
المخلوقين؛ بل هو حياء لائق بجلال الله تعالى الذي قال: ( لَيْس كمِثْلِهِ ثيْءٌ وَهْوَ السّمِيع الْبَصِيرُ ) [الشورى: 11]. 


عباد الله ومن الحياء حياء أبينا آدم وأمّنا حواء: فحينما أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منهاء بدت لهما سؤآتهماء فأسرعا 
يأخذان من أوراق الجنّة ليسترا عوراتهماء وتحدّث القرآن الكريم عن ذلك بقوله: ( فَلَمّا دَاقَا التنَجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَؤْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا 
مِنْ وَرَقٍِ الْحَنَّدِ 4 [الأعراف: 2 وهذا سسماه ابن القيم- حياء الجناية: : فلما فر آدم عليه السلام هاربًا في الجنّة» قال الله تعالى: ((أفرارًا مني يا 
آدم؟ قال: لا يا ربّ؛ بل حياءً منك))؛ وهذا يدل على أنَّ الإنسان مفطورٌ على الحَيّاءء وأما قلّة الحَيَاء فهي منافية للفطرة؛ بل مِن اتَباع التتّيطان. 


عباد الله ومن الحياء حياء الملائكة: : فإن الملائكة موصوفة بالحياء حتى إنها لا تدخل على امرأة كاشفة عن خمارهاء ولا ترى عورة» وتجتنب 
من كان على جنابة» فلما رأت حياء عثمان رضي عنه صارت تستحي منه؛ وحياء الملائكة حياء تقصير كما بين ابن القيم رحمه الله: ٠‏ فالملائكة 
يسبّحون اليل والنّهار لا يفترونء فإذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك؛ ما عبدناك حقّ عبادتك. 


وإذا كانت الملائكة تقول ذلك حياءً من التقصير -مع أن الراكع والساجد لا يرفع رأسه إلى يوم القيامة- فماذا نقول نحن لله؟! 


عباد الله» ومن الحياء حياء الرسول صلى الله عليه وسلمء فعن أَبَي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شد 
حَيَاءَ مِنْ الْعَذْرَاةِ في خِذْرِهاء وَكَانَ إذَا كرِة شَيْنَا عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ؛ (متفق عليه)» دليل على حيائه وهو خلق الأنبياء» فقد جاء عن خاتمهم صلى 
الله عليه وسلم: ((أربع من سنن المرسلين: الحياء؛ والتعطر؛ والسّواك» والنكاح))؛ (سنن الترمذي). 


عباد الله بل ومن الأخلاق التي كانت تُعرف في الجاهلية (خلق الحياء): فإن أبا سفيان لما كان مشركًا كافرًا سأله هرقل أسئلة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ فلما انتهى الكلام بينهما قال أبو سفيان: والله لولا الحياء من أن يأثروا عليّ كذبًا لكذبت؛ (أخرجه الشيخان). 


فكيف بمن كّنوا الحياء ودفنوه في أيامنا هذه» وصاروا يبغونها عوجًا؟! 


عباد الله يظن البعض أن الحياء أمرّ فطريٌ لا يمكن اكتسابه أو تنميته» ويقول: ربنا خلقني هكذاء وهذا فهم مغلوطء فقد قال الإمام أبو حاتم 
رحمه الله : "الواجب على العاقل أن يعوّد نفسه لزوم الحياء من الناس"؛ (روضة العقلاء). 


وقال الصنعاني رحمه الله: "والحياء وإن كان قد يكون غريزة فهو في استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب» وعلمء ونية؛ فلذلك كان من 
الإيمان"؛ (سبل السلام). 


وعليه عباد اللهء فإن العبد الموفق هو الذي يعلم أنه في تجارة رابحة مع الله فيسلك سبل السلامة» وينتهج نهج النجاة» فيتعلم الوسائل التي تعينه 
على التحلي بالحياء وتنميثة. 


ومن تلك الوسائل المعينة على اكتساب الحياء والتحلّي به ما يلي: 


أولا: الدعاء: وهو سلاح المؤمنء فيلجأ إلى ربه؛ ليرزقه الحياء»ء ويصرف عنه سيئ الأخلاق. 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: ((واهدني لأحسن الأخلاقء لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء لا 
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ولاريب أنّ الحياء من الأخلاق الحسنة. 


ثانيًا: مراقبة الله تعالى في السر والعلن: ومن ثمٌ فيقوى الإيمان في القلب بزيادة الطاعات» واجتناب المنكرات. 


قال العلامة محمد بكر إسماعيل رحمه الله: "... وعليه أن يستحضر عظمة الله وهيبته وجلاله عندما يهم بمعصية مهما كانت صغيرةً حتى تتعوّد 
النفس على الحياء إذا كانت قد افتقدته فى زحمة الشهوات والشبهات"؛ (عدة الخطيب والواعظ). 


ثالنًا: المحاسبة: وذلك بنقد النفس إذا ارتكبت ما يخلٌ بالحياء» وحملها على ألا تعود إليه مرة أخرىء مع أخذها بمبدأ الثواب» فإذا أحسنت 
أراحهاء وأرسلها على سجيّتَها بعض الوقت في المباح» وإذا أساءت وقصّرت أخذها بالحزم والجدء وحرمها من بعض ما تريد؛ فإن ذلك يؤدي 
إلى تعديل سلوك المرء نحو الأفضل. 


رابعًا: التفكر بمعرفة الله عز وجل: وذلك من خلال أسمائه وصفاته التي 5 تستوجب مراقبته؛ كالرقيب» والشهيد» والعليم» والسميع؛ والبصير. 


فإن أمعن العبد وأكثر من ذلك (أي التفكّر) نما في قلبه تعظيم الله عز وجل. 


ا ا ل تأدب بأدبهم وتخلّق 0 1 34 التقطيب م 


سادمًا: مطالعة سير الصالحين من القدوات الكبار: وعلى رأسهم سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن إدامة النظر فيها يضع بين يدي 
قاركها أعطم صور: غر فنها:| لإسسدانية) بر اكفن هدي ويحاق فى نر البشررية. 


سابعًا: العفة: فهي مما يحمل على اجتناب الرذائل من القول والفعل» من الفحش» والبخل» والكذب» والغيبة, والنميمة, وتحمل على الحياء وهو 
رأس كل خير. 


قال الغزالي رحمه الله : "وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء والحياء, والصير والمسامحة؛ والقناعة والورع» واللطافة والمساعدة, والظشرف 
وكلة الطمع"* (لحياء علوم الفين)). 


عباد الله ها نحن قد تحدثنا عن أمثل ردء وأقوم طريق ينبغي أن تتسلح به أمتنا للرد على هذه الشرذمة الطاغية التي تنفث سمومها عبر إشاعة 
الفساد في الأرض ألا وهو الحياء. 


ألا فليكن الحياء لنا خلقًا وشعارًا وواقعًا؛ لأنه ما تجرأ هؤلاء على ما يفعلون إلا يوم أن مرض الحياء» وكفن حيًّا في ثوب الفضيلة والعفاف 
ودفن» وما زال يلفظ أنفاسه في مقبرة الأخلاق الفاضلة؛ صارخًا مستغيثًا: ألا فات تقوا ربكم الذي إليه ترجعون. 


عباد الله» أما نستحي من الله الذي يسمع ويرى؟! أما نستحي من الله الذي يعلم السر وأخفى؟! 
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أما يستحي الناس من الله يوم أن تركوا أولادهم يجوبون في الشوارع دون أن يعلموهم دين ربهم؟! 


عبد الله تخيل أنك بين يدي ربك ومولاك تقف عاريًا حافيّاه والناس من حولك ينظرون إليك؛ والملك جل جلاله يقول: (عبدي ما غرك بي؟ 
أظننت أنك ستقابلني أم نسيت ذلك اليوم؟!). 


والملك جل جلاله يقول: (عبديء أما استحييت مني؟! ألم تعلم بأني أسمع وأرى؟!). 

والملك جل جلاله يقول: (عبديء ألم تعلم أنك يوم عملت الحرام بيديك كنت أراقبك؟!). 

والملك جل جلاله يقول: (عبديء ألم تعلم أنك يوم سعيت إلى الحرام بقدميك كنت رقيبًا عليك؟!). 
والملك جل جلاله يقول: (عبديء ألم تعلم أنك يوم ظلمت أختك فى الميراث كنت مُطَلِعَا عليك؟!). 
والملك جل جلاله يقول: (عبديء ألم تعلم أنك يوم أخذت الرشوة كنت شاهدًا عليك؟!). 

والملك جل جلاله يقول: (ألم تعلم أنك يوم سرقت أموال الناس كنت أراك؟!). 

والملك جل جلاله يقول: (ألم أنعم عليك؟! ألم أرزقك؟! فلم عصيتني؟! فلم تجرّأت عليّ؟!). 


والملك جل جلاله يقول: (ألم أفتح لك باب التوبة؟! ألم أمهلك للتوبة؟! فَلِمَ لم تتب؟!). 


عباد الله» فلم ذهب الحياء وولَّى من بيننا مسرعًا؟ ولمَ انتشرت الرذائل» وحُوربت الفضائل؟ 


ألا فاتقوا اللهء واعلمو أنكم إليه راجعون. 


عباد اللّه» 


وأخيرًا أقول: 
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أما والله لو علم الأنام 


لقد خلقوا لأمر لو رأته 


(يا أمتي إن قسوت اليوم معذرة 


لما خلقوا لما هجعوا وناموا 
عيون قلوبهم تاهوا وهاموا 
وتوبيخ وأهوال عظام 


فصلوا من مخافته وصاموا 


فإن كفي في النيران تلتهب) 


/تذكير-النبلاء-بخلق-الحياء-خطبة/53119/0/162895/أ» ١‏ . طق كان |2 /الالثالاا//:ىمغاط 


تذكير النبلاء بخلق الحياء (خطبة) 1 17/01/2024 


عباد الله» ( إِنَّ الله وَمَلَائِكتَُ يُصَلُونَ عَلَى النَِيَ يَأيَُّا لين آَئُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَْلِيمًا ) [الأحزاب: 56]. 


اللهم اجمع أهل مصر على قلب رجل واحد»؛ ووجّد صفنا يا رب العالمين. 


اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتكء ويهدى فيه أهل معصيتكء ويؤمر فيه بالمعروفء وينهى فيه عن المنكر. 


سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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